
موضــة فصــل الــدين عــن الســياسة بعــد
الربيع العربي!

, مارس  | كتبه محمد سيد

سأتناول في هذا المقال فِكرة فصل الدين عن السياسة التي ذاع صيتها في الفترة الأخيرة خاصة في
ــدين عــن ــادي بفكــره فصــل ال ــا , حيــث ظهــرت أصــوات تن ــونس وليبي ــع العــربي كمصر وت دول الربي
الســياسة والعمــل علــي وضــع قــوانين تمنــع قيــام الأحــزاب السياســية علــي أســاس ديــني كنــوع مــن

التطور السياسي نحو الديموقراطية.

ســأحاول في هــذا المقــال مناقشــة هــذه الفكــرة بمنظــور ســياسي بحــت مــع عــرض لبعــض الحقــائق
ــدين عــن وإســقاطها علــي الواقــع العــربي الحــالي , ســنناقش مــدي إتفــاق هــذا المبــدأ أي -فصــل ال
السياسة ومنع إقامة الأحزاب علي أساس ديني – مع فكرة الديموقراطيه من الأساس , مع إلقاء
الضـوء علـي بعـض النظـم السياسـية الـديموقراطيه في العـالم في اوروبـا وبعـض الـدول الأفريقيـه الـتي

تُطبق الديموقراطية.

هناك عدة أسئلة نريد أن نجد لها إجابة منطقية ..

ـــة ي ـــاءاً علـــي مرجعيتـــه تتفـــق مـــع مبـــدأي الحر  أولا : هـــل فكـــرة منـــع تأســـيس حـــزب ســـياسي بن
والديموقراطية أم لا ؟!

أري ان هـــذا لا يتفـــق مـــع مبـــدأ الديموقراطيـــة , فالديموقراطيـــة أساســـاً قائمـــة علـــي صراع الأفكـــار
والأيـدلوجيات المختلفـة علـي السـلطة لتتمكـن مـن تنفيـذ أيـدلوجيتها طالمـا هـذه الأفكـار لهـا صـدي في
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يــق الشعــب بالآليــات المجتمــع وتمثــل جــزءاً أو فصــيلاُ منــه ففــي النهايــة الإختيــار يتــم حســمه عــن طر
الديموقراطية المعروفة , أي يختار كل شخص ما يناسبه من أيدلوجيات وما يراه قادراً علي تحقيق

رفاهيته.

ثانيا هل تفصل كل دول اوروبا وغيرها من الدول الديموقراطية بين الدين والسياسة وهل تمنع
قيام أحزاب علي أساس ديني ؟!

الإجابه هنا قد تكون مثيرة , فهناك الكثير من الأحزاب القائمة علي أساس ديني بحت وإليكم بعض
الأمثلة , الحزب الديموقراطي المسيحي في كلاً من بلجيكا والدنمارك وكرواتيا وفرنسا وروسيا وهذه

الحزب اليميني له مؤيديه في تلك الدول.

كثر من حزب قائم علي أساس ديني كحزب الوسط المسيحي وربما الحال في ألمانيا اكثر إثارة , فهناك أ
ـــا , وحـــزب الإتحـــاد ي ـــه بافار ,وحـــزب الإتحـــاد الإجتمـــاعي المســـيحي صـــاحب النفـــوذ الكـــبير في ولاي
الــديموقراطي وهــو يشــارك في الإتلاف الحــاكم في المانيــا منــذ عــام  برئاســه المســتشاره الألمــانيه
أنجيلا ميركـــل وهـــو الحـــزب الأكـــبر في ألمانيـــا الآن وأيـــدلوجيته “ديمـــوقراطي مســـيحي قـــومي يميـــني

محافظ”. 

بجانب الأحزاب القائمة علي أساس ديني في ألمانيا توجد بعض الأحزاب التي تدعم الحركات النازية
كالحزب الوطني الإشتراكي , حيث أن الفكر النازي قائم علي القومية والتحريض ضد المهاجرين سواء
أفارقة أو أسيويين , وأمتدت الأحزاب القائمة علي هذا الفكر إلي دول اوروبا الغربيه حيث وصلت إلي
النمسا وفنلندا والسويد والنرويج والدنمارك وهناك بعض الدساتير في بعض الدول الإسكندنافية

تشترط أن يكون الرئيس أو رئيس الوزراء من ديانة محددة وربما طائفه محددة أيضا !

حـتي في بعـض الـدول الأفريقيـة الـتي تطبـق الديموقراطيـة كجنـوب افريقيـا توجـد أحـزاب قائمـة علـي
أساس ديني كالحزب الديموقراطي المسيحي الأفريقي.

ثالثا: بعد هذه الحقائق لماذا يصرٌ بعض السياسيين العرب أصحاب التوجه العلماني او الإشتراكي علي
تبني فكرة لا توجد أصلاً في دول أوروبا التي نشأ فيها الفكر العلماني والإشتراكي من الأساس ؟!

الإجابه في وجهه نظري أنهم يحاولون إبعاد القوي السياسية ذات التوجه الإسلامي بأي طريقة حتي
وإن كــانت منــافيه لمبــدأ الديموقراطيــة لعــدم قُــدرتهم علــي مُنافســه تلــك القُــوي في الإســتحقاقات
يبـــة وثقافتهـــا أو لأن الأحـــزاب ذات التـــوجه الإنتخابيـــة لعـــده أســـباب , ربمـــا لطبيعـــة الشعـــوب العر

كثر تنظيماً من غيرها. الإسلامي صاحبة إرتِباط بالشا وأ

الغريــب في الأمــر أن الكيــان الصــهيوني , الــذي يُوصــف بأنــه الكيــان الوحيــد الــديموقراطي في الــشرق
الأوسط , توجد في قوانينه الدستوريه نصوص مثيرة للدهشة .. مثل ينص يفيد أن إسرائيل ” دولة
يهودية ديموقراطية” وهناك العديد من التشريعات التي تم سنها بناءاً علي نصوص في التوارة ولا

يسمح بمخالفتها !



من المثير للدهشه أن يسمح في الدول العربية بإنشاء الأحزاب أياً كانت أيدلوجيتها ولكن لا يُسمح
بإنشائهــا إذا كــانت تســتمد أيــدلوجيتها مــن الشريعــه الإسلاميــة !! رغــم أن الحضــارة الإسلاميــة هــي

المكون الرئيسي للحضارة العربية التي ينتمي إليها كل سكان الدول لعربية.

يا ومصر والأحزاب الناصرية في مصر والأحزاب  حيث يسمح بالأحزاب القومية كأحزاب البعث في سور
الليبرالية والعلمانية والإشتراكية في الحين الذي يثير وجود عِدة أحزاب ذات أيدلوجية إسلامية الكثير

من الإعتراضات.

كيف يُطالبون بإستبعاد أيدلوجيات معينة من المشهد السياسي لتحقيق مكاسب سياسية من خلال
يــة الفكــر وتبــني يــة ؟! أليــس حر ذلــك ثــم يُظهــرون أنفســهم كمُــدافعين عــن الديموقراطيــة والحر

الأيدلوجيات هي لـبُ الديموقراطية ؟! 
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